
 بيروت – تحول العراق إلى مركز اهتمام 
عربي في الأشــــهر الأخيــــرة، حيث تعددت 
الزيــــارات الرســــمية من وإلــــى العاصمة 
العراقية بغداد لمسؤولين عرب وعراقيين.

وفيمــــا يربــــط الخطــــاب العربي هذه 
العودة المفاجئة إلى بغداد بفكرة استعادة 
العراق إلى الحضن العربي يقول مراقبون 
إن الهــــدف مــــن وراء ذلك هو ســــعي دول 
مثل لبنان ومصر والأردن للاســــتفادة من 
إمكانيــــات العراق كطوق نجاة بالنســــبة 
إلــــى الدول غيــــر النفطيــــة. بينمــــا تدفع 
السعودية باتجاه استعادة العراق لدوره 
العربي في ســــياق بناء التوازن الإقليمي 

مع إيران.
لبنانيــــون  مســــؤولون  يخــــف  ولــــم 
رغبتهــــم في تعزيــــز التعاون مــــع العراق 
في مختلف المجــــالات. وبلغ الأمر برئيس 
مجلس النواب نبيــــه بري إلى حد وصف 
هــــذا التعاون بأنه طوق النجاة بالنســــبة 

إلى لبنان خاصة بعــــد أن فقد اللبنانيون 
الأمــــل فــــي وعــــود المانحين بســــبب أزمة 
تشكيل الحكومة والفيتو الذي ترفعه دول 
عدة على صرف المساعدات في ظل هيمنة 

حزب الله الموالي لإيران.
ويأتــــي الرهــــان على العــــراق بعد أن 
يئــــس اللبنانيون من العــــودة الخليجية 
إلى بلادهم في شــــكل مساعدات وقروض 
ميسرة واستثمارات وسياحة، وهو وضع 
زاد تعقيدا في الســــنوات الأخيرة بسبب 
الأزمة السياسية، وتحول لبنان إلى ملعب 
لصراع نفوذ إقليمي مكن إيران من وضع 

البلاد تحت يدها من بوابة حزب الله.
العراقي  بالدور  اللبنانيــــون  ويتفاءل 
المســــتقبلي في بلادهم خاصة بعد توافد 

السياح العراقيين إلى لبنان.
وفي مرحلة ما قبــــل كوفيد والمقاطعة 
الخليجيــــة كان العراقيون هــــم من يحرك 
ســــوق الفنادق والمطاعم والنقل الداخلي 

والعلاج في المستشــــفيات اللبنانية، فيما 
كان الســــائح الإيرانــــي متقشــــفا قياســــا 
بنظيره العراقي الذي كان يصرف بسخاء.

وما يشجع اللبنانيين على الاستنجاد 
بالعراق في مهمة ”الإنقاذ“ هو الاتفاقيات 
التــــي عقدها مــــع الأردنيــــين والمصريين، 
والتي أمنت للبلدين الحصول على النفط 
بأســــعار تفاضلية، وفتحت أبواب العراق 
أمام الشــــركات الأردنيــــة والمصرية، وهو 

أمر يمكن أن يستفيد منه لبنان.
وتوقعت مصادر سياســــية لبنانية أن 
تشــــجع طهــــران الحكومــــة العراقية على 
الاســــتثمار في لبنان لفك العزلة عن حزب 
اللــــه الذي بات يُتهــــم لبنانيّا بأنه يتحمل 
مســــؤولية الأزمة الاقتصادية الخانقة في 

البلاد.
لكن الاهتمــــام اللبناني هــــو جزء من 
اهتمــــام عربي متزايــــد وخصوصا الدول 
التــــي كان العراق بالنســــبة إليها ســــوقا 

للعمالــــة والمنتجــــات أو زبونــــا نهائيــــا 
للتجــــارة البينيــــة المــــارة عبــــر موانئــــه، 

وبالخصوص الأردن ومصر.
أغســــطس  فــــي  الأردن  واســــتضاف 
الماضي قمــــة ثلاثية جمعت بــــين العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثانــــي والرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
وفيما تحتاج مصر والأردن إلى دخول 
السوق العراقية والاســــتفادة من الفرص 
التي توفرها مشــــاريع إعادة الإعمار، فإن 
العراق يتحرك لاســــتعادة نفوذه الإقليمي 
الســــابق مــــن بوابة 

الاســــتثمارات وعقــــد اتفاقيات مشــــتركة 
خاصــــة مــــع دول تربطــــه بهــــا علاقــــات 
تاريخية متينة كما لا يثير الانفتاح عليها 
غضب إيران والميليشيات الحليفة لها في 

العراق.
وكان العـــراق قـــد مدد بدايـــة العام 
الحالي لعام آخر اتفاقا تفضيليا لتزويد 
المتنفـــس  أنـــه  ليؤكـــد  بالنفـــط،  الأردن 
الاقتصادي الأســـاس لـــلأردن وجزء من 
منظومـــة الأمـــان التـــي تســـاعد عمـــان 
علـــى تجاوز واحـــدة من أســـوأ أزماتها 

الاقتصادية في تاريخها.
كما وقعت بغـــداد اتفاقا مع القاهرة 
يتيح للشـــركات المصرية أن تقوم بتنفيذ 
مشـــروعات تنموية في العراق في مقابل 

حصولها على كميات من النفط.
وأعادت الزيـــارة التي قام بها رئيس 
الـــوزراء العراقـــي إلى الريـــاض ولقاؤه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان الحديث عن الدور العراقي عربيا 
إلـــى الواجهة، ومدى قدرة الدول العربية 
على مســـاعدة بغداد فـــي لعب هذا الدور 

والتحرر التدريجي من نفوذ إيران.
رئيس  زيـــارة  الســـعوديون  وقابـــل 
أن  تظهـــر  بحفـــاوة  العراقـــي  الـــوزراء 
رغبتهم في اســـتعادة العراق إلى الصف 
العربي قد تجد طريقهـــا إلى الواقع بدل 
التصريحات  إطـــلاق  بمجـــرد  الاكتفـــاء 

والتمنيات.
بمنـــع  الكاظمـــي  تعهـــدات  ورغـــم 
تحول بلاده إلى نقطـــة انطلاق لهجمات 
تستهدف أمن السعودية، فإن السعودية 
قابلت حماســـة رئيس الـــوزراء العراقي 
مســـتوى  علـــى  متوجســـة  بخطـــوات 
الاتفاقيـــات العســـكرية، حيـــث اكتفـــت 
بالإعلان عن ”تأســـيس صندوق سعودي 
عراقـــي مشـــترك يقدر رأس مالـــه بثلاثة 

مليارات دولار“ ليس أكثر.

 مسقط – تشــــهد المجالس والتجمعات 
التقليديــــة العربية ثــــورة ثانية خلال أقل 
من عقد وتبتعد بســــرعة عــــن كونها باحة 
اللقاءات التي تجمع الشــــباب والشــــيوخ 
للحديــــث والتســــامر والبحث في الشــــأن 

العام والحوار.
فبعد أن كانــــت تلك المجالس ملتقيات 
صاخبــــة للجالســــين الذين تســــتضيفهم 
المجتمعــــات  فــــي  الاجتماعيــــة  الوجــــوه 
العربية، وخصوصا مجالس الســــمر في 
الخليــــج، جاء الهاتف الذكي ليوفر منصة 
للحديث بعيدا عــــن المجلس رغم التواجد 

والجلوس والتقاط بعض المحادثات.
إن  وقال مراقــــب خليجــــي لـ“العرب“ 
المجالس صمتت نســــبيا غيــــر أنها بقيت 
مزدحمة، ولكــــنْ ”كل منا يجلس ليتصفح 
آخر تغريــــدات تويتر، وما يقوله الآخرون 
يعيد مشــــاركته وإرساله. تويتر كان ثورة 

التواصل الأولى“.
وأضــــاف ”منــــذ فتــــرة وجيــــزة زادت 
شعبية سماعة الأذن اللاسلكية وصرت لا 
ترى أحــــدا إلا وهو يضع واحدة في أذنه، 
ينصــــت ثم يتحدث. كان هنــــاك الكثير من 
المفارقــــات، إذ صار البعض يــــرد على ما 
يقوله الآخر لينتبه إلى أنه لا يتحدث معه. 
هنــــاك الكثير مــــن الهمهمة فــــي المجالس 
لكنهــــا همهمــــات منفصلــــة، كل جالــــس 
فــــي عالمه. إنها ثــــورة التواصــــل الثانية 
وأساسها منصة كلوب هاوس للدردشات 

الصوتية“.
وبـــرزت ميـــزة كلوب هاوس بســـرعة 
في غـــرف الدردشـــة الصوتية واكتشـــف 
المشاركون أنهم يمكن أن يتحدثوا دون أن 
يتم تسجيل المحادثات وأنها أشبه بمجلس 
أو مضافـــة تقال فيها الكلمـــات ثم تتبدد، 
على عكس المنصـــات الاجتماعية الأخرى 
يمكن  التي يترك المســـتخدم فيهـــا ”أثرا“ 
تتبعه مـــن التغريدات والـــردود والصور 
التـــي يلتقطها المتابعـــون لتغريداته حتى 

وإن عمد إلى مسحها لاحقا.
لكــــن إقبــــال الجمهــــور العربــــي على 
منصة كلــــوب هاوس بات مثــــار مخاوف 
لدى الحكومات، وهو ما عكســــته خطوات 
أولى بحجبه في بعض الدول، وفي أخرى 
يتم التحريض عليه لكونه ”يشكل تهديدا 

للأمن القومي“.
وفي حين كان بوســــع الــــدول العربية 
تجنيــــد طاقــــات رصد ومتابعــــة ورد على 

التغريــــدات فــــي تويتر والبوســــتات في 
فيســــبوك وإنســــتغرام، بحكم أنها قائمة 
علــــى النــــص والصورة ويمكن لشــــخص 
واحد أن يواجه العشــــرات مــــن المغردين 
بشــــكل متتابع، تجــــد الحكومات أن مهمة 
توفير ردود والدخــــول في حوارات والرد 
أكبــــر من قدراتها الحالية بعد أن انتشــــر 
التطبيق بســــرعة وزادت شــــعبيته بشكل 

كبير.
رد  إن  الخليجــــي  المراقــــب  وقــــال 
الحكومات حاليا لا يزال مرتبكا، فهي ”إما 
تحجــــب التطبيق أو تعمــــل على تعطيله، 

خصوصا في ساعات الذروة المسائية“.
ويقــــول مراقبــــون إن ســــر مخــــاوف 
الدول العربية من هذه المنصة هو الإقبال 
الشــــبابي الكبير عليهــــا، بما تتيحه غرف 
الدردشة للمشتركين فيها من مبدأ الأمان، 
مــــا يجعلهم يتكلمــــون بحريــــة وتلقائية 
وينتقــــدون أداء السياســــيين كما يعبرون 
عن مواقفهم من قضايا محلية أو إقليمية 
قــــد تتعارض مع مواقــــف الحكومات. كما 
تشمل النقاشــــات مجالات مختلفة خاصة 

المسائل الدينية.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مخاوف 
الحكومات من الشــــعبية المتزايدة لمنصة 
كلــــوب هاوس لدى الجمهــــور، وأغلبه من 
الشباب، تكمن في أن تسلك بقية المنصات 
مثل تيك توك وتويتر وســــناب شات نفس 
الطريــــق وتتيــــح غرفــــا مغلقة للدردشــــة 
الصوتية، ما يجعــــل هذه المواقع تتخطّى 
دورهــــا التواصلي التقليدي لتشــــرع في 
تخريج جيل شــــبابي لا يرضى بأي شيء 

ويتحول إلى قوة معارضة.
وســــيكون من الصعب في هذه الحال 
حجب كل المنصــــات أو البحث عن برامج 
لاختراقهــــا والتجســــس على المشــــاركين 
فيهــــا، بعد أن صارت أمرا واقعا ومصدرا 
أساســــيا في تعاملات الناس وحصولهم 

على المعلومة.
ويجد كلوب هــــاوس تفاعلا كبيرا في 
دول الخليج، وظهر خاصة مع حملات في 
الكويت ضد التحرش بالنساء في المواقع 
العامة من خلال حملة #لن_أسكت، وهي 

الحملة التي زادت في شهرته.
وفي السعودية جذب التطبيق تفاعلا 
كبيرا بين الشــــباب لكونه يوفر مســــاحة 

حــــرة وآمنة، ورغم الحملات التي واجهت 
المســــتخدمين فإنهم قالوا إن هناك مبالغة 
فــــي المخــــاوف مــــن الموقــــع، معتبرين أن 
السعوديين المشــــتركين ليسوا أقل وطنية 
مــــن غيرهم، وعلى العكــــس فهو يوفر لهم 
فرصــــة ليدافعوا عــــن بلادهم في مواجهة 

الحملات الخارجية.
وكانـــت الحملـــة المضـــادة لجاذبية 
كلوب هاوس تقوم على اتهام المشـــاركين 
فيه بالخيانة، في إشـــارة إلى استخدامه 
مـــن قبـــل أنصـــار جماعـــات إســـلامية 
الســـروريين  مـــن  خاصـــة  متشـــددة، 
والإخـــوان، والذيـــن يســـيئون لمواقـــف 

السعودية وقيادتها.
لكـــن مســـتخدمين يقولـــون إن هـــذا 
العنصـــر ليـــس هـــو المبـــرر الرئيســـي 
للحملـــة، فهناك مخـــاوف مـــن أن يكون 
التطبيق فضاء لنقاشـــات بشـــأن قضايا 
المرأة، والانفتاح علـــى الثقافة الأجنبية، 
مســـائل  وهـــي  والســـياحة،  والترفيـــه 
تعارضهـــا قـــوى ســـعودية محافظة ولا 
تريد أن تجد فضاء للترويج لها وكســـب 

جمهور لها بين السعوديين.

صالح البيضاني

 عدن – تحمل الاشتراطات التي قدمها 
الحوثيـــون للمبعوثـــين الأميركـــي تيـــم 
ليندركينغ والأممـــي مارتن غريفيث دون 
تقديم أيّ تعهد بوقف الهجوم على مأرب 
رســـائل مفادها أنّ لا سلام قبل السيطرة 

على المدينة الاستراتيجية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عـــن تعثر جهـــود المبعوثين  لـ“العـــرب“ 
الأممـــي والأميركـــي فـــي التوصـــل إلى 
اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النار فـــي اليمن 
بســـبب تمســـك جماعة الحوثي برفضها 
للمقترحـــات المتعلقـــة بإجـــراءات بنـــاء 
الثقة التـــي وافق عليها التحالف العربي 

والحكومة اليمنية في وقت سابق.
تمســـك  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الحوثيـــين بقائمـــة مطالـــب جديـــدة، لم 
يتمكن المبعوثان من انتزاع موافقة عليها 
من قبـــل الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا والتي تتضمـــن رفعا نهائيا وكليا 
لأيّ قيـــود مفروضـــة على مطـــار صنعاء 
وميناء الحديدة، ووقف عمليات التحالف 

العربي الجوية.
ووفقا لمصـــادر دبلوماســـية تحدثت 
فقد أوصل الحوثيون رســـالة  لـ“العرب“ 
الأميركـــي  للمبعوثـــين  مباشـــرة  غيـــر 
والأممي ولكافة ســـفراء الـــدول الغربية، 
خـــلال اللقاءات التي شـــهدتها العاصمة 
العمانيـــة مســـقط، بـــأن موافقتهم على 
وقف إطـــلاق النـــار والانخـــراط في أيّ 
تسوية سياســـية مرتبطة بشكل جوهري 
بســـيطرتهم على محافظة مـــأرب، وأنهم 

غير مستعدين لأيّ اتفاق قبل ذلك.
وعن خيارات المجتمع الدولي والأمم 
المتحـــدة إزاء التعنـــت الحوثي أشـــارت 
المصـــادر إلى أن الأيام القادمة ستشـــهد 
على الأرجح حالة ترقـــب لنتائج المعركة 
الدائـــرة في محافظة مـــأرب، قبل أن تبدأ 
جولة جديدة من الضغـــوط الدولية على 
الحوثيـــين لدفعهم إلى القبـــول بالخطة 
المقترحـــة مـــن قبل المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن (الإعلان المشـــترك) والتي تحظى 
بدعـــم أميركـــي وأوروبـــي، وموافقة من 
اليمنية  والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف 

المعترف بها دوليا.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
الخميس عـــودة مبعوثهـــا الخاص إلى 
اليمن تيم ليندركينغ بعـــد جولة قام بها 
في الســـعودية وســـلطنة عمان تضمنت 
عقـــد اجتماعـــات وصفتهـــا بالمثمرة مع 
كبار المســـؤولين الســـعوديين واليمنيين 

والعمانيين.

وشـــددت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيانها على ”ضـــرورة التوصل إلى وقف 
شامل لإطلاق النار وحل للأزمة اليمنية“.

ويســـعى الحوثيون لكسب المزيد من 
الوقت بهدف تحقيق انتصار حاســـم في 
جبهة مـــأرب التـــي يواصلـــون الهجوم 
عليها بشـــكل مكثف وعنيف عبر إرســـال 
موجات متتالية مـــن المقاتلين في تكتيك 
يســـتهدف إنهـــاك الخطـــوط الدفاعيـــة  

للمدينة.
ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمني 
نجيب غـــلاب في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجماعة الحوثيـــة تتعامل مع مقترحات 
وقف إطلاق النار كشيء ثانوي، في حين 
تناور لإفشـــال المبادرة السعودية وإعاقة 

جهود المبعوثين وسلطنة عمان.
وأشـــار غلاب إلى أن خيار الحوثيين 
مـــازال اســـتمرار الحـــرب التـــي تمليها 
التوجهـــات الإيرانية، إلى جانب خشـــية 
الحوثيين من الانتقال إلى الحل السياسي 
والذي يمثل من وجهة نظرهم اســـتهدافا 
المحلـــي  ببعـــده  لمشـــروعهم  مباشـــرا 
والداخلـــي، انطلاقـــا مـــن رؤيـــة حوثية 
مفادها أن ”اجتياح مـــأرب بداية لتفكيك 
الشـــرعية وإنهـــاء المبـــادرة الســـعودية 
ومســـار لا بد منه لفرض أنفسهم كسلطة 
أمـــر واقع لا يمكن تجاوزهـــا بأيّ ضغط 

خارجي“.

وتؤكد العديد من الشـــواهد تمسّـــك 
الحوثيـــين بإكمال مخططهم العســـكري 
للســـيطرة على شمال اليمن في منأى عن 
أيّ تصريحات سياســـية يتم تســـويقها 
عبـــر وفدهـــم التفاوضـــي، إضافـــة إلى 
الإصرار علـــى وضع قرارهم السياســـي 
فـــي خدمة الأجنـــدة الإيرانيـــة ولصالح 
مفاوضـــات طهران مع المجتمـــع الدولي 

حول الملف النووي.
ويمضي الحوثيون قدما في الهجوم 
كل  متجاهلـــين  مـــأرب  محافظـــة  علـــى 

النداءات الدولية لوقف العمليات.
ويســـتبعد الباحـــث اليمني ســـعيد 
بكران فـــي تصريح لـ“العرب“ اســـتعداد 
الحوثيـــين لوقف هجومهـــم نحو مأرب، 
مدفوعين باعتقـــاد أن خطوة كهذه يجب 
أن تكون ضمن إطار أكبر من وقف إطلاق 

النار.

رسالة حوثية للمبعوثين: 

لا اتفاقات قبل السيطرة 

على مأرب

الثورة الثانية بعد تويتر: كلوب هاوس 
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 العراق طوق نجاة للبنان أم للمنطقة     

ي بي ح 

ثورة ديوانيات رقمية

خيار الحوثيين مازال 

استمرار الحرب التي 

تمليها التوجهات الإيرانية

نجيب غلاب
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فتح تضع الخارجين 
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في خانة المرتدين
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في موكب المومياوات
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مفاوضات شاقة 

لإعادة الاتفاق النووي


